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حكومــات متعاقبــة حاولــت بقــدر أو بآخــر تحقيــق تنميــة ومســتقبل أفضــل للشــعب المصــري، إلا أن كل هــذه الجهــود لــم تكــن بالقــدر 

الــذي يغيــر فــي حيــاة الكثيــر مــن المواطنيــن، أو ينتشــلهم مــن براثــن الفقــر والجهــل والجــوع والمــرض. ويرجــع ذلــك إلــى أن حجــم مــا 

يتــم إنتاجــه وتطويــره لا يتناســب مــع حجــم موروثــات ســنين مــن الأمــراض الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي أصابــت قلــب المجتمــع، 

ولعــدم تناســبها مــع الزيــادة المطــردة للســكان، إلــى جانــب ســوء توجيــه مــوارد الدولــة لعقــود، فغالبًــا مــا كان يتــم توجيههــا لزيــادة دعــم 

المواطــن للحفــاظ علــى حالــة اســتقرار سياســي زائــف، دون تغييــر حقيقــي بحيــاة المواطنيــن. 

وحتــى خــال الســنوات الأخيــرة، اتخــذت الدولــة خطــوات كبــرى فــي ســبيل تحقيــق تنميــة مســتدامة للمواطنيــن، تخطــت حجــم مــا تــم 

إنجــازه مــن مشــروعات خــال عقــود ســابقة، إلا أنهــا لــم تكــن مؤثــرة بالقــدر الكافــي أيضًــا، ودائمــا مــا يكــون الســبب أن الدولــة تحتــاج 

الكثيــر لتعويــض ســنوات مــن انعــدام التطويــر، إلــى جانــب أن الزيــادة الســكانية المطــردة الملتهــم الحقيقــي للتنميــة. وهــو مــا يدفعنــا 

الآن إلــى دراســة الخصائــص الســكانية وحجــم الزيــادة الســكانية. 

قراءة إحصائية في خصائص
الأسرة المصرية والنمو السكاني

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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خصائص السكان

تغيــر عــدد ســكان مصــر خــال القــرن الماضــي، مــن نحــو 13 مليونًــا فــي 1920 إلــى نحــو 32.7 مليونًــا فــي 1970، ثــم إلــى 100 مليــون فــي 

2020، وصــولا إلــى 105.2 مليــون نســمة فــي يوليــو 2023، وفقًــا لتقديــرات النشــرة المعلوماتيــة الصــادرة فــي يوليــو 2023 عــن الجهــاز 

المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء، فهنــاك نحــو 1.6 مليــون نســمة زيــادة ســنوية.

ــا للتعــداد الأخيــر عــام 2017 قــدرت بحوالــي 94.8  ــا لإجمالــي أعــداد الســكان بالتعــدادات المختلفــة، نجــد أن عــدد الســكان وفقً  فوفقً

مليــون نســمة بزيــادة 22 مليــون نســمة عــن التعــداد الســابق لــه فــي 2006 )بعــد 11 عــام فقــط( أي بمتوســط زيــادة 2 مليــون ســنويًا. 

فــي حيــن احتاجنــا إلــى 22 عــام لزيــادة حجــم الســكان نفســه خــال الفتــرة )1986-1960(، فــي حيــن كانــت الزيــادة خــال الفتــرة )-1882

1960( – 78 ســنة- تقــدر بحوالــي 19.38 مليــون نســمة فقــط.

العالــم  المرتبــة 14 علــى مســتوى دول  أصبحــت مصــر تحتــل 

مــن حيــث عــدد الســكان، وتأتــي الصيــن والهنــد فــي المقدمــة 

بعــدد ســكان يتجــاوز 1.4 مليــار نســمة، يليهمــا الولايــات المتحــدة 

ثــم  نســمة،  مليــون   332 نحــو  بلــغ  ســكان  بإجمالــي  الامريكيــة 

أربــع دول يتــراوح عــدد ســكانها بيــن 200 و300 مليــون، هــي: 

إندونيســيا وباكســتان والبرازيل ونيجيريا، ثم ســبع دول يتراوح 

عــدد ســكانها بيــن 100 و200 مليــون نســمة، وهــي: بنجلاديــش 

وروســيا والمكســيك واليابــان وإثيوبيــا والفلبيــن ومصــر. 
المصدر: البنك الدولي، تعداد السكان الإجمالي عن عام 2021، البيانات متاحة 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL :باللينك التالي
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وليســت الزيادة الســكانية في حد ذاتها مشــكلة إذا كان هناك 

نمــو اقتصــادي يواكبهــا، إلــى جانــب نظــام تعليمــي وســوق عمل 

تســتوعب الكفــاءات الشــابة وتدفــع بالاقتصــاد إلــى مزيــد مــن 

النمــو. فقــد أفــادت عــدة أبحــاث أن النمــو الاقتصــادي ينبغــي أن 

يكــون ثلاثــة أضعــاف معــدل النمــو الســكاني كــي يكــون قــادرًا 

علــى خلــق الوظائــف اللازمــة للجيــل الجديــد. ولــم تحقــق مصــر 

هــذه المعادلــة إلا فــي بضعــة ســنوات آخرهــا عــام 2008. 

تبلــغ  إذ  العمريــة فــي مصــر منخفضــة  الإعالــة  إنــه تعتبــر  إلا 

61.6 عــن عــام 2021 )بمعنــى أن كل مائــة شــخص فــي ســن 

العمــل )64-15 ســنة( يعولــون أنفســهم، بالإضافــة إلــى إعالــة 

وعلــى  الأخــرى(.  العمريــة  الفئــات  مــن  شــخصًا   62 حوالــي 

الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الســكان فــي الفئــة العمريــة المنتجــة 

إلــى أكثــر مــن 60 بالمائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان- والتــي 

يطلــق عليهــا الهبــة الديموغرافيــة- إلا أن العوامــل الاقتصاديــة 

الهيكليــة والاضطرابــات السياســية التــي شــهدتها البــلاد وتدنـّـي 

زمنيــة  فتــرات  فــي  الصحيــة  والخدمــات  التعليــم  مســتويات 

ســابقة حالــت دون اســتثمار تلــك الفرصــة.

الكثافــة  ارتفعــت  فقــد  للســكان،  الجغرافــي  التوزيــع  وعــن 

الســكانية مــن 67.5 نســمة لــكل كيلومتــر مربــع عــام 2003 إلــى 

98.4 نســمة لــكل كيلومتــر مربــع عــام 2019. وحيــث إنــه مــن 

المتوقــع أن يرتفــع عــدد ســكان مصــر إلــى حوالــي 120 مليــون 

نســمة عــام 2030، فمــن المتوقــع أن ترتفــع الكثافــة الســكانية 

إلــى حوالــي 120 نســمة لــكل كيلومتــر مربــع عــام 2030.

ومــا يؤكــد ذلــك تزايــد معــدلات النمــو الســكاني بشــكل مطــرد 

خــال الآونــة الأخيــرة، فــكان معــدل النمــو الســكاني لا يتخطــى 

%1.5 حتى أربعينيات القرن الماضي، لكن استمر معدل النمو 

فــي التزايــد إلــى أن وصــل إلــى %2.56 بيــن التعداديــن الأخيرين.

وبمقارنــة معــدلات النمــو الســكاني بعــدد مــن الــدول، نجــد أنــه 

رغــم تقــارب أغلبهــا عنــد معــدل %3 تقريبًــا –بخــاف فنلندا التي 

حافظت على معدل نمو أقل من %1 حتى الآن- خلال ستينيات 

القرن الماضي، إلا أنه سرعان ما اتجهت الدول كـ )سنغافورة 

الســكاني، حتــى أن  النمــو  إلــى خفــض معــدلات  البرازيــل(   –

ســنغافورة انخفضــت معــدلات النمــو الســكاني إلــى مســتويات 

ســالبة. فــي حيــن حافظــت مصــر علــى معــدلات نمــو ســكاني 

شــبه ثابتــة، ممــا أدى إلــى تزايــد أعــداد الســكان بشــكل مطــرد.

المصدر: االكتاب الاحصائي السنوي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء، ديسمبر 2022
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تتخطــى  فــا  المأهولــة،  الســكانية  للكثافــة  بالنســبة  بينمــا 

 7% حوالــي  الجمهوريــة  مســتوى  علــى  المأهولــة  المســاحة 

الســكانية  الكثافــة  وعــن  الجمهوريــة.  مســاحة  إجمالــي  مــن 

المأهولــة لمحافظــات مصــر، فيتضــح أن هنــاك تباينًــا كبيــرًا 

الكليــة  بالمســاحة  مقارنــة  المأهولــة  المســاحة  نســبة  فــي 

علــى مســتوى المحافظــة. فتتــراوح نســبة المســاحة المأهولــة 

مــن أقــل مــن %5 فــي محافظــات الســويس وأســوان والبحــر 

مائــة  إلــى  تصــل  بينمــا  ومطــروح،  الجديــد  والــوادي  الأحمــر 

الشــيخ  وكفــر  والشــرقية  الدقهليــة  محافظــات  فــي  بالمائــة 

فــي  بالمائــة  مائــة  مــن  وتقتــرب  والإســماعيلية،  والغربيــة 

والمنوفيــة. والقليوبيــة  بورســعيد  محافظــات 

فــي حيــن بلغــت الكثافــة فــي المســاحة المأهولــة في محافظة 

القاهــرة مســتوى قياســيًا علــى مســتوى الجمهوريــة ومقارنــة 

بأكثــر المناطــق كثافــة فــي العالــم، حيــث بلغــت الكثافــة 52 ألف 

نســمة للكيلــو متــر المربــع الواحــد. وتأتــي محافظــة الجيــزة 

فــي المركــز الثانــي لكــن بفــارق شاســع عــن محافظــة القاهــرة، 

حيــث بلغــت الكثافــة فــي المســاحة المأهولــة فــي محافظــة 

الجيــزة 7.7 آلاف نســمة فــي الكيلومتــر المربــع.

يتبايــن التوزيــع الجغرافــي للســكان بالمحافظــات تباينًــا كبيــرًا، 

حيــث يتركــز الســكان فــي محافظــات وادي النيــل والدلتــا وفــي 

الحواضــر الكبيــرة وإقليــم القاهــرة الكبــرى مــع نــدرة الســكان 

في محافظات الحدود. فوفقًا لتعداد 2017، تمثل محافظات 

أكثــر  مجتمعــة  القبلــي  الوجــه  ومحافظــات  البحــري  الوجــه 

تمثــل  بينمــا  الجمهوريــة،  ســكان  إجمالــي  مــن   %  80 مــن 

المحافظــات الحضريــة  )القاهــرة، والإســكندرية والســويس 

وبورســعيد( 17 % مــن إجمالــي الســكان، فــي حيــن أن التمثيــل 

النســبي لمحافظــات الحــدود )البحــر الأحمــر والــوادي الجديــد 

ســوى  يمثــل  لا  ســيناء(  وجنــوب  ســيناء  وشــمال  ومطــروح 

1.7 % مــن الســكان، رغــم مســاحاتها الجغرافيــة الشاســعة.

المصدر: نشرة مصر في أرقام، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والاحصاء، مارس 2022.
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ــا لتعــداد 2017،  وعــن التوزيــع العمــري للســكان، نجــد إنــه وفقً

فتشريح التركيب العمري للسكان يشير إلى أن نسبة السكان 

أقــل مــن 15 عامًــا تمثــل 34.2 %، أي إنــه يمكــن القــول إن أكثــر 

مــن ثلثــي الســكان فــي مصــر أطفــال. وإذا أضفنــا لتلــك النســبة 

ــا( لارتفعــت نســبة  الفئــة العمريــة التاليــة )مــن 15 إلــى 19 عامً

الســكان أقــل مــن 20 عامًــا إلــى 43.2 % مــن إجمالــي الســكان.

والعمــر الوســيط للســكان بمصــر فــي 2022 حوالــي 23.6 عامًــا 

وهــو مــا يعنــي أن قرابــة نصــف ســكان مصــر تحــت ســن 24 

عامًــا، وهــو مــا يمثــل فــي الحقيقــة عبئًــا كبيــرًا علــى المــوارد 

التعليــم والصحــة  الاقتصاديــة للدولــة، خاصــة فــي قطاعــات 

والرعايــة الأساســية، وكذلــك فــي الحاجــة إلــى توفيــر فــرص 

عمــل للتدفقــات المتلاحقــة الداخلــة إلــى ســوق العمــل ســنويًا. 

والفئــة العمريــة الأكثــر عــددًا وفقًــا لتعــداد عــام 2017، بالفئــة 

)9-0( ســنوات، ممــا ينــذر بحــدوث طفــرة ســكانية أخــرى خــال 

.)2032-2040( الفتــرة 

نســبة  ارتفــاع  إلــى  الســكاني  الهــرم  قاعــدة  انبعــاج  ويرجــع 

الأطفــال فــي المجتمــع الناتجــة عــن اســتمرار ارتفــاع الخصوبــة 

ارتفــاع  ويــؤدي  للتعــداد.  الســابقة  الزمنيــة  الفتــرات  فــي 

معــدلات  انخفــاض  مــع  طويلــة  لفتــرة  المســتمر  الخصوبــة 

الوفيــات إلــى اختــال فــي الهيــكل العمــري للســكان وتضخــم 

الزخــم  ظاهــرة  تــؤدي  ممــا  والشــباب،  الســن  صغــار  نســبة 

الســكاني إلــى اســتمرار الزيــادات الســكانية الكبيــرة حتــى وإن 

تمــت الســيطرة علــى معــدلات الخصوبــة أو حتــى الوصــول إلــى 

معــدل الخصوبــة الإحلالــي )2.1 مولــود حــي لــكل امــرأة فــي 

المتوســط(. ســن الحمــل فــي 

ســن  فــي  الســكان  عــدد  وتزايــد  الشــباب،  نســب  وارتفــاع 

لــو اقتصــر  إلــى زيــادة عــدد المواليــد حتــى  الانجــاب ســيؤدي 

عــدد الأطفــال الذيــن تنجبهــم كل أســرة. وخــال العقــد الأخيــر 

تتراوح أعداد عقود الزواج بين حوالي )876 : 970 ( ألف عقد 

زواج، وهــو مــا يعنــي أن قرابــة مليــون أســرة تتأســس ســنويًا 

فــي مصــر، وأن مليــون مولــود ســنويًا تقريبًــا هُــم نتــاج الزيجــات 

إلــى  الوصــول  وبفــرض  للأســرة،  الأول  الطفــل  أو  الجديــدة 

معــدل الخصوبــة الإحلالــي )طفليــن فقــط(، فســيكون الناتــج 

حوالــي مليونــي طفــل ســنويًا حتــى الابتعــاد عــن مرحلــة الزخــم 

الســكاني بفعــل انخفــاض الخصوبــة، وهــو مــا لــن يحــدث قبــل 

عشــر ســنوات علــى الأقــل مــن الآن.
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أبعاد القضية السكانية في مصر

ورغــم اتجــاه معــدلات الزيــادة الطبيعيــة –وهــي ناتــج طــرح معــدل الوفيــات الإجماليــة مــن المعــدل الإجمالــي للمواليــد، وتســاوي معــدل 

التغيــر الســكاني دون احتســاب المهاجريــن- إلــى الانخفــاض خاصــة فــي العقــد الأخيــر والتــي وصلــت لأدنــى مســتوياتها عنــد 15.6% 

عــام 2020، إلا إنهــا لا تــزال مرتفعــة عــن المعــدل العالمــي والــذي يصــل إلــى %10.37 عــام 2019 وفقًــا لبيانــات البنــك الدولــي.

فقد بلغ عدد المواليد أحياء في 2021 حوالي 2.18 مليون مولود، ورغم ضخامة هذا الرقم إلا إنه لا يجب أن ينفصل عن كون مصر كانت 

تتمتع بقاعدة شبابية كبيرة خاصة خلال منتصف العقد الأول من الالفية الجديدة. ووفقًا لتعداد السكان 2017، يمثل الذكور 51.6% 

من إجمالي السكان، بينما تمثل النساء %48.4، وتبلغ نسبة النوع 107، وهي نسبة مقبولة ومماثلة للنسب العالمية في هذا الشأن.

وبالنســبة لمعــدل المواليــد الخــام، هنــاك انخفاضــا طفيفًــا قــد حــدث فــي هــذا المعــدل، إذ إنخفــض هــذا المعــدل مــن 27.4 فــي الألــف 

فــي عــام 2000 إلــى 25.7 فــي الألــف عــام 2006 قبــل أن يعــاود الارتفــاع عــام 2007 حتــى يصــل إلــى ذروة الارتفــاع عــام 2012، ليعــاود 

الانخفــاض مــرة أخــرى ليصــل إلــى أدنــى مســتوياته عــام 2021 عنــد مســتوى 21.4 فــي الألــف.

المصدر: الكتاب الاحصائي السنوي، باب الإحصاءات الحيوية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ديسمبر 2022.
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هنــاك انخفاضــا ملحوظًــا قــد حــدث منــذ عــام 1988 بمعــدل 

ســن  فــي  للإنــاث  المواليــد  تُنســب  )حيــث  الكلــي  الخصوبــة 

الحمــل 49-15 ســنة بــدلًا مــن نســبة المواليــد لــكل ألــف مــن 

ــا((، إذ إنخفــض معــدل الخصوبــة الكلــي  الســكان )ذكــورًا وإناثً

 3.5 إلــى  الحمــل  فــي ســن  امــرأة  لــكل  حــي  مولــود   4.4 مــن 

مولــود حــي لــكل امــرأة عــام 2000، ثــم إلــى ثلاثــة مواليــد أحيــاء 

إلــى 3.5  أخــرى  عــام 2008، قبــل أن يرتفــع مــرة  امــرأة  لــكل 

مولــود حــي لــكل امــرأة عــام 2014 فــي ظاهــرة نــادرة لا يتكــرر 

حدوثهــا كثيــرًا، إلا إنــه يعــاود الانخفــاض عــام 2021 ليصــل إلــى 

2.9 مولــود حــي لــكل امــرأة. 

بارتفــاع  تتميــز  بعينهــا  محافظــات  هنــاك  أن  أيضًــا  ويلاحــظ 

التــي يرتفــع  الزيــادة الطبيعيــة كمحافظــة مطــروح  معــدلات 

الألــف،  فــي   41.1 إلــى  ليصــل  الخــام  المواليــد  معــدل  فيهــا 

بــدءًا  عامــة  الصعيــد  محافظــات  أن  ملاحظــة  أيضًــا  ويمكــن 

مــن بنــي ســويف حتــى أســوان يرتفــع فيهــا معــدل الوفيــات 

الخــام. لــذا قــد يــؤدي الاســتهداف الجغرافــي لتلــك المناطــق 

إلــى خفــض معــدلات الإنجــاب علــى مســتوى الجمهوريــة لكنــه 

إلــى حــل المشــكلة الســكانية. لــن يــؤدي 



11

بارتفــاع  تتميــز  بعينهــا  محافظــات  هنــاك  أن  يلاحــظ  كمــا 

معــدلات الزيــادة الطبيعيــة كمحافظــة مطــروح والتــي وصــل 

فيهــا معــدل الزيــادة الطبيعيــة إلــى %40.2، بــل أن المحافظات 

الأعلــى فــي الزيــادة الطبيعيــة هــي نفســها المحافظــات التــي 

تتميــز بمعــدلات فقــر عاليــة كـــ )ســوهاج، أســيوط، المنيــا، قنــا(. 

فوفقًــا لتقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر 2021، فقــد تخطــت 

معــدلات الفقــر الـــ %66 عــام 2018 بمحافظــة أســيوط – وهــي 

تعتبــر أكثــر المحافظــات فقــرًا، وتخطــت معــدلات الفقــر حــد 

والــوادي  والمنيــا،  والأقصــر،  ســوهاج،  بمحافظــات   50% الـــ 

الجديــد، ومطــروح بالعــام نفســه. 

المحافظــات  تلــك  وتتميــز 

القبليــة  الموروثــات  مــن  بعــدد 

المغلوطــة  الثقافيــة  والمفاهيــم 

مفهــوم  حــول  تتمحــور  والتــي 

بيجــي  والعيــل  عــزوة،  “الــولاد 

برزقه، والولد سند لأبوه”، فوفقًا 

والانفــاق  الدخــل  بحــث  لتقريــر 

تزيــد   ،2020/2019 والاســتهلاك 

حجــم  زيــادة  مــع  الفقــراء  نســبة 

الأســرة؛ فـــ %7 فقــط مــن الأفــراد 

الذيــن يعيشــون فــي أســر بهــا أقــل 

الفقــراء،  مــن  هــم  أفــراد   4 مــن 

فيمــا تزيــد تلــك النســبة إلــى 48% 

نسبة الفقراء نسبة لحجم الأسرة

للأفــراد الذيــن يقيمــون فــي أســر بهــا 6-7 أفــراد، وتصــل النســبة إلــى حــد أن %80 مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي أســر بهــا 10 أفــراد 

أو أكثــر هــم مــن الفقــراء. فنجــد أن كثيــرًا مــن هــذه الأســر تضطــر إلــى التخلــي عــن تعليــم أولادهــم وتوجيههــم إلــى العمــل ليســاعدوا فــي 

الأســرة. دخــل  زيــادة 
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تتناقــص  حيــث  معيشــته؛  بمســتوى  الفــرد  تعليــم  فيرتبــط 

مؤشــرات الفقــر كلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم، فأكثــر مــن ثلــث 

شــهادات  علــى  الحاصليــن  مــن   9.4% بينمــا  فقــراء،  الأمييــن 

جامعيــة مــن الفقــراء، فــي حيــن أن هنــاك تفاوتًــا ضئيــلًا بيــن 

والإنــاث  الذكــور  بيــن  الأساســي  بالتعليــم  الالتحــاق  نســب 

للأطفــال غيــر الفقــراء، بينمــا نجــد أن الإنــاث الفقــراء هــم الأقــل 

التحاقًــا بالتعليــم وخاصــة فــي الســن مــن 16-18 ســنة.

وقد يعزى ذلك إلى زيادة معدلات الفقر واتجاه بعض الأسر 

إلــى تزويــج بناتهــا )زواج مبكــر( للتخلــص مــن عــبء مصاريفهــا 

عمومًــا ومصاريفهــا المدرســية علــى وجــه الخصــوص. فوفقًــا 

لاســتراتيجية المــرأة 2030، فــإن نســبة الإنــاث )20-29( اللاتــي 

بينمــا   ،18% بلغــت   2014 عــام  ســنة   18 ســن  قبــل  تزوجــن 

والإحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  للجهــاز  دراســة  قــدرت 

عــام 2017 حــول الــزواج المبكــر فــي مصــر أن عــدد مــن ســبق 

لهــم الــزواج فــي ســن )10-17 ســنة( يبلــغ 117220 فــردًا بنســبة 

%0.8 مــن جملــة الســكان فــي هــذه الفئــة العمريــة، وهــو مــا 

تكــون نســبة كبيــرة منــه زواج  الــذي  المبكــر  بالــزواج  يعــرف 

حيــث  مــن  الأعلــى  هــي  الصعيــد  محافظــات  وأن  قاصــرات، 

الــزواج والطــلاق.  معــدلات 

وأشــارت الدراســة إلــى ارتفــاع نســبة الأميــة بيــن مــن ســبق لهــم 

الــزواج فــي تلــك الفئــة العمريــة، فتبلــغ حوالــي %40، فضــلًا 

كذلــك  مرتفعــة  بينهــم  التعليــم  مــن  التســرب  نســبة  أن  عــن 

أهــم الأســباب  أحــد  الدراســة أن  فتبلــغ %36، وقــد أوضحــت 

بيــن  خاصــة  المبكــر،  الــزواج  إلــى  يرجــع  للتســرب  الرئيســة 

بنســبة 25%. الفتيــات 
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ووفقًا للمســح الصحي للأســرة المصرية 2021، تركزت نســبة الأطفال العاملين إلى إجمالي الأطفال )5-17( ســنة بشــكل كبير في 

ريــف وجــه قبلــي )%8.4( وريــف وجــه بحــري )%5.7(، وهــي تتناظــر مــع انتشــار معــدلات الفقــر بيــن أقاليــم الجمهوريــة، حيــث ســجل 

ريــف الوجــه القبلــي أعلــى معــدلات الفقــر عــام 2020/2019 بإجمالــي %42.8، يليــه ريــف الوجــه البحــري بنســبة %23.1 بنفــس العــام.

ووفقًــا لمســح عمالــة الأطفــال 2010، بلغــت نســبة الأطفــال العامليــن %9.3 مــن إجمالــي الأطفــال –وهــي تقتــرب مــن النســبة العالميــة 

عــام 2016 بإجمالــي 152 مليــون طفــل حــول العالــم أغلبهــم يعملــوا بالزراعــة- وترتفــع هــذه النســبة للأطفــال العامليــن مــن الذكــور إلــى 

%14.3 مــن إجمالــي الأطفــال الذكــور، فــي حيــن توجــد أعلــى نســبة للإنــاث العامــلات فــي فئــة العمــر )9-5 ســنة( حيــث بلغــت نســبتهن 

%26.5 مــن جملــة الأطفــال العامليــن فــي نفــس الفئــة العمريــة.
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وبخــاف عمالــة الأطفــال أو الــزواج المبكــر أو التســرب مــن التعليــم، فالتعليــم فــي حــد ذاتــه كان أحــد المتأثريــن مــن الزيــادة الســكانية 

المتصاعــدة، وكان أبــرز الشــواهد علــى ذلــك تفاقــم كثافــة الفصــول المدرســية بالمراحــل التعليميــة المختلفــة، والتــي يصــل متوســطها 

بالمرحلــة الابتدائيــة مــا يزيــد علــى 50 طالبًــا بالفصــل، ويرتفــع متوســط نصيــب المــدرس مــن التلاميــذ علــى 30 تلميذ/مــدرس.

وقــد يرجــع إلــى ذلــك إلــى عــدم تزايــد أعــداد الفصــول بالقــدر الــذي يعــادل حجــم النمــو الســكاني، فلــم تتزايــد أعــداد الفصــول الابتدائيــة 

بمعــدلات ســنوية أكثــر مــن %2.2 )عــام 2019/2018( فــي حيــن معــدلات النمــو الســكاني بيــن أخــر تعداديــن )2006-2017( وصلــت إلــى 

%2.56. . وعلى الرغم من الاتجاه نحو معالجة الأمر خلال العام الأخير بزيادة أعداد فصول المراحل )الابتدائي، الاعدادي، والثانوي( 

بنسب تتراوح بين )3:8(% إلى أن ذلك كان على حساب أعداد الفصول ما قبل الابتدائي، والتي تناقصت في أخر عامين بنسبة 1.7%.
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وفاقــم الأزمــة انخفــاض نســب التحــاق الأطفــال بالتعليــم خاصــة بالمرحلــة مــا قبــل الابتدائيــة، فالنســبة بمصــر عــام 2014 تصــل إلــى 

%27 وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة بالمتوســط العــام للــدول متوســطة التنميــة والــذي يقــدر بـــ %51، وأيضًــا مقارنــة بالمتوســط 

العالمــي الــذي يصــل إلــى %52؛ وهــو مــا قــد يســفر عــن تفــاوت مســتويات الاســتيعاب لــدى الأطفــال، فــي بدايــة المرحلــة الابتدائيــة، 

ومــع ازديــاد كثافــة الفصــول لا يســتطيع المعلــم الموازنــة بينهــم ومراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم، ممــا قــد يــؤدي إلــى ضيــاع حقــوق 

التلاميــذ وقــد يدفعهــم الفشــل فــي بدايــة المرحلــة التعليميــة إلــى التســرب مــن التعليــم.

علــى نفــس الغــرار كان الوضــع بقطــاع الصحــة، فلــم تتخــط أعــداد أســرّة المستشــفيات لــكل 1000 شــخص خــال العقــد الأخيــر نســبة 

1.56 ســرير/1000 نســمة وفقًــا لبيانــات البنــك الدولــي، فــي حيــن يصــل المتوســط العالمــي إلــى 2.9 ســرير/1000 نســمة خــال عــام 

2017. علــى الجانــب الآخــر، لــم تقــل النســبة عــن ســريرين/1000 نســمة منــذ ســتينات وحتــى أول تســعينيات القــرن الماضــي؛ قبــل 

أزمــة الانفجــار الســكاني التــي شــهدتها الجمهوريــة منــذ ذلــك الحيــن. 
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 2022. النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية والعلاج على نفقة الدولة في الخارج والداخل لعام 2020.

الاعــوام 2010 حتــى 2018، ارتفــع عــدد المستشــفيات  بيــن  الفتــرة  التنميــة البشــرية المصــري 2021، ففــي خــال  ووفقًــا لتقريــر 

الحكوميــة مــن 660 الــى 691 مستشــفى، إلا إنــه إنخفــض إلــى 662 مستشــفى فــي 2020، ممــا يشــير إلــى ان هــذا التوســع فــي عــدد 

المستشــفيات كان محــدودًا للغايــة مقارنــة بالزيــادة الســكانية لتلــك الأعــوام.
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 2022.

 النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية والعلاج على نفقة الدولة في الخارج والداخل لعام 2020.

رغــم الزيــادة النســبية فــي أعــداد الاطبــاء البشــريين واعضــاء هيئــة التمريــض فــي منظومــة الصحــة الحكوميــة، خــال الفتــرة 2011 إلــى 

2020، إلا أن هــذه الزيــادة قابلهــا ارتفاعًــا فــي اعــداد المتردديــن ايضًــا، بغــض النظــر عــن الانخفــاض النســبي فــي عــام 2020. وتؤثــر تلــك 

الزيــادة علــى أداء الطبيــب او عضــو هيئــة التمريــض المنــوط بــه تقديــم الخدمــة، ممــا يزيــد فــرص الخطــأ الطبــي المهنــي وتعريــض 

حيــاة بعــض الافــراد متلقــي الخدمــة للخطــر.

بمفهومهــا  الانســان  مبــادئ حقــوق  والاجتماعيــة ضمــن  الاقتصاديــة  بالحقــوق  وثيــق  بشــكل  ترتبــط  الســكانية  القضيــة  تداعيــات 

الشــامل، كمــا ترتبــط بصفــة خاصــة بحقــوق المــرأة والطفــل وفقًــا لاتفاقيــة “ســيداو” والتــي اكــدت علــى أهميــة تســهيل وصــول المــرأة 

لخدمــات الصحــة الإنجابيــة. 
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محاولات الحل

إلا أن القضيــة الســكانية فــي مصــر تعــد أحــد أهــم معوقــات 

عظــم  مهمــا  تنمويــة  عوائــد  لأي  شرسًــا  وملتهمًــا  التنميــة، 

حجمهــا. لــذا كان لابــد مــن تبنــي مشــروع قومــي موجــه فقــط 

نواحــي  مــن  تشــمله  بمــا  الســكانية؛  الخصائــص  لتحســين 

وثقافيــة. واقتصاديــة،  وتعليميــة،  وصحيــة،  ديموجرافيــة، 

وفــي هــذا الصــدد، وجــه الرئيــس السيســي فــي ينايــر 2021 

بوضــع آليــة يتــم مــن خلالهــا اتخــاذ مــا يلــزم فــي إطــار الارتقــاء 

المصــري  المواطــن  حيــاة  وجــودة  الســكانية  بالخصائــص 

والشــواغل الاجتماعيــة للأســرة المصريــة وليــس ضبــط النمــو 

لتنميــة  القومــي  المشــروع  تدشــين  وتــم  فقــط.  الســكاني 

اســتراتيجي  هــدف  تحــت   ،2021-2023 المصريــة  الأســرة 

خــال  مــن  بينهــا  والتشــبيك  الســكانية،  القضيــة  إدارة  هــو 

خطــة اســتراتيجية متكاملــة؛ للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن 

أهميــة  علــى  التأكيــد  مــع  التنميــة،  اســتدامة عمليــة  وضمــان 

النظــر للقضيــة الســكانية كحــق مــن حقــوق الإنســان وبصفــة 

والطفــل. المــرأة  حقــوق  خاصــة 

ويتــم تنفيــذ المشــروع فــي نطــاق جغرافــي يضــم جميــع أنحــاء 

الجمهوريــة، علــى مــدار 3 أعــوام، ويســتهدف فــي عامــه الأول 

بخــاف عــدد مــن المبــادرات التــي دشــنها المجلــس القومــي للمــرأة لحمايــة المــرأة وتعزيــز أوضاعهــا المجتمعيــة بوصفهــا عمــاد 

الأســرة، )أبرزهــا حملــة مــش قبــل 18 لمناهضــة زواج القاصــرات، وحملــة متخليــش محطــة توقفــك حــول مكافحــة التحــرش 

الجنســي، وتنظيــم الأســرة، وتشــجيع تعليــم الفتيــات والقضــاء علــى الــزواج المبكــر(، أقامــت الدولــة عــدة مشــروعات قوميــة تصــب 

فــي صالــح الأســرة المصريــة بشــكل أو بآخــر، كالمشــروعات الإســكانية لتوفيــر ســكن لائــق وكريــم للأســر المصريــة، أو مبــادرة حيــاة 

كريمــة التــي تســتهدف تغييــر وجــه الحيــاة بـــ 4600 قريــة و30 ألــف تابــع يســتفيد منهــا قرابــة 58 مليــون نســمة، والتــي تســهم هــذه 

ــا فــي الريــف.  التنميــة فــي القضــاء علــى الفقــر متعــدد الأبعــاد والتخفيــف عــن كاهــل المواطنيــن بالتجمعــات الأكثــر احتياجً

»حيــاة  الرئاســية  المبــادرة  مــن  الأولــى  المرحلــة  محافظــات 

كريمــة«. ويشــمل مختلــف الأبعــاد الأســرية اجتماعيًــا وســكانيًا 

للســيدات،  الاقتصــادي  التمكيــن  فيهــا  بمــا  وثقافيًــا،  وصحيًــا 

كفــاءة  رفــع  خــلال  مــن  المــرأة  الاهتمــام بصحــة  إلــى  إضافــةً 

وخدمــات  التطعيمــات  لتقــدم  الأســرة  وتنميــة  مراكــز صحــة 

الرعايــة الأوليــة، فضــلًا عــن متابعــة الفحوصــات الطبيــة قبــل 

الــزواج وبعــده، وكــذا الاهتمــام بالتوعيــة المجتمعيــة ومتابعــة 

حضــور الزوجيــن للــدورات التدريبيــة المؤهلــة للــزواج؛ وذلــك 

الخصائــص  تحســين  أهمهــا:  الأهــداف  مــن  العديــد  لتحقيــق 

زواج  ومنــع  الوراثيــة  الأمــراض  عــن  والكشــف  الســكانية، 

القاصــرات، والقضــاء نهائيًــا علــى ظاهــرة ختــان الإنــاث. ويرتكــز 

المشــروع علــى عــدة محــاور، أبرزهــا:

• الاقتصــادي 	 التمكيــن  ويشــمل  الاقتصــادي:  المحــور 

للمــرأة، خاصــة بالفئــة العمريــة مــن 18 حتــى 45 ســنة، 

مــن خــال تنفيــذ مليــون مشــروع متناهــي الصغــر تقــوده 

وجهــاز  الاجتماعــي،  التضامــن  وزارة  خــال  مــن  المــرأة، 

 2 تدريــب  إلــى  بالإضافــة  للمــرأة.  المشــروعات  تنميــة 

الأميــة  ومحــو  المشــروعات،  إدارة  علــى  ســيدة  مليــون 

العمــل  لســوق  وتأهيلهــن  المالــي  والشــمول  الرقميــة 
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طبقًــا للفــرص الاســتثمارية بــكل محافظــة، وهــو مــا يعــزز 

الماليــة. واســتقلاليتها  بنفســها  ثقتهــا 

• التدخل الخدمي: توفير وســائل تنظيم الأســرة بالمجان، 	

الوســائل  تلــك  علــى  مدربــة  طبيبــة   1500 وتوطيــن 

مشــاركة  وزيــادة  الصحيــة،  المنشــآت  علــى  وتوزيعهــن 

الأســرة  تنظيــم  تقــدم خدمــات  التــي  الأهليــة  الجمعيــات 

لتصــل إلــى 400 جمعيــة. هــذا بخــاف تأهيــل مستشــفيات 

تكامــل –جــزء كبيــر منهــا غيــر مســتغل- لتحويلهــا لوحــدات 

لصحة الأسرة وبعض منها تأهيلها كحضانات لاستيعاب 

عمــل  وورش  كمشــاغل  الآخــر  والبعــض  الأطفــال، 

الطبيــة  المنســوجات  إنتــاج  علــى  والتدريــب  للســيدات؛ 

لســد حاجــة المستشــفيات، لضمــان تســويق المنتجــات. 

• وتغليظ 	 القاصرات،  زواج  بتجريم  التشريعي:  التدخل 

العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.

• التحـــول الرقمـــي: بتدشـــين منظومـــة إلكترونيـــة موحـــدة 	

المصريـــة،  للأســـرة  المقدمـــة  الخدمـــات  وربـــط  لميكنـــة 

وكرامـــة  وتكافـــل  الـــزواج  بيانـــات  بقواعـــد  ودمجهـــا 

الأســـرة. وتنميـــة  صحـــة  ووحـــدات 

• التدخل الثقافي والتوعوي: بتوعية 6 ملايين ســيدة في 	

ســن الإنجــاب مــن خــلال عقــد 30 ألــف نــدوة و500 فعاليــة، 

وتوعيــة 2 مليــون مقبــل علــى الــزواج بالقضيــة الســكانية. 

يبدو المشــروع وأنه مشــروع قومي عظيم على غرار مشــروع 

المــدن  بنــاء  أو  الميــاه،  تحليــة  مشــروعات  أو  كريمــة،  حيــاة 

المشــروعات  مــن  وغيرهــا  الأراضــي  اســتصلاح  أو  الجديــدة، 

القوميــة التــي يتــم تنفيذهــا فــي كافــة ربــوع الدولــة. وجميعنــا 

عــرض  وبعــد  المشــروعات،  هــذه  لمثــل  احتياجنــا  نفهــم 

مــن  بنظيرتهــا  ومقارنتهــا  المصريــة  الســكانية  الخصائــص 

الدول الأخرى، أصبحنا ندرك تمامًا أهمية وجود مشروع لبناء 

وتطويــر الأســرة المصريــة بوصفهــا عمــاد المجتمــع والاقتصاد 

المصــري، فالتطويــر فــي البشــر هــو أســاس أي عمليــة تطويــر 

تنمــوي مســتدام. وهــو مــا يجعلنــا ننتظــر الآثــار التــي ســتحققها 

هــذه الاســتراتيجية علــى أرض الواقــع، والتــي تتطلــب متابعــة 

حثيثــة واســتهداف جيــد للأســر المصريــة، بمــا يحقــق تحســينًا 

المصــري. للمجتمــع  الســكانية  الخصائــص  فــي  ملموسًــا 

التزاماتهــا  المصريــة  الدولــة  تجــدد   ،2023 ســبتمبر   5 وفــي 

الدوليــة تجــاه القضيــة الســكانية، ليتــم إطــاق الاســتراتيجية 

الوطنيــة للســكان والتنميــة 2023/ 2030 ، بالمؤتمــر العالمــي 

الأول للســكان والصحــة والتنميــة المنعقــد حاليــا بالعاصمــة 

الإداريــة الجديــدة، لتكــون خارطــة الطريــق للدولــة المصريــة 

فــى مواجهــة وحــل قضيــة الزيــادة الســكانية، باعتبارهــا قضيــة 

والأجهــزة  المواطنيــن  جهــود  كافــة  فيهــا  تتضافــر  أن  يجــب 

الحكوميــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، فهــي بمثابــة 

قضيــة شــعب ووطــن ومصيــر.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولًاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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